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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلة والسلم على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه آ جمعين، آ ما بعد،

 .تعالى اللهقال المؤلف رحمه 

 يكون بأن إلا صلاح ولا نعيم، ولا لذة، ولا للقلب، سعادة لا أنه :السادس الباب :المتن
 .سواه ما كل  من إليه وأحب مطلوبه، وغاية معبوده هو وحده وفاطره إلهه

 وآ صحابهبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله وعلى آ له : الش يخ

 .آ جمعين

ة، ن هذا هو الموافق لبفطر ل  وطمأ نين  النفس آ نها تكون في عبادة الله،   ك  آ ن راة  القب لا

ليه من نفسه لا يقاس بغيره، آ   ا  ربه عز وجل حبن العبد يحوهو الملئم لحاج  الاإنسان، ل   ح  اإ

السبيم آ ن العبادة مدارها على المحب ، فأ ح  ال ك ياء اإلى القب  ووالده والناس آ جمعين، و ولده من و 

 ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه ُّٱويطمئن بذكره  ،يعبد الله عز وجل
 [٨٢: الرعد ]َّ  به بم ئه

لا يس تغني عن الله طرف  عين، ولا وس يلة له اإلى ل نه اإلى عبادة ربه  ضروري  وآ يضا العبد بحاج   

لا بالعبادة، العبد هو  عن خبقه س بحانه  غنيي عبادة، هو محتاجا اإلى ال تاإ اإلى ربه وليس الله المح ربه اإ

براهيم] َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم ُّٱ كلهم  [٢: اإ

نما نحن بحاج  اإلى عبادة الله لتربطن  نا وتحصل لنا ئ ، فيقضي حواعز وجل ا بالله وتصبنا باللهاإ

نه وضع العبادة في غير موضعها،  مطالبنا منه س بحانه وتعالى، وآ ما من كفر بالله آ و عبد غير الله فاإ

ذا وضعه نها لا تنفعه بل ترها في غيرواإ  . موضعها فاإ

ل نه وضع لبعبادة في غير [ ٣١: لقمان] َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱٱولذلك الشرك هو آ عظم الظلم 

نه عبقها بغير الله، وآ تعهاا فما حي ، وظلم آ يضا من العبد لنفسه، ل  موضعها، فهو ظلم من هذه النا

عز وجل، فهذا هو سر العبادة بين العبد وبين ربه، ولا ينفعها، فهو ظلم نفسه، وآ شرك بالله  هاير 

نه ليس بحاج  اإلى عبادة آ نه لا غنى لبعبد عن عبادة الله ليها، وآ ما الله عز وجل فاإ ، وهو محتاإ اإ

نما آ  المخبوقين،  ليه، تربطهم بالله عز وجلواإ وتنجيهم من عذابه، فالمصبح   ،مرهم بها رحم  بهم لتقربهم اإ

 عز وجل آ و يشرك بالله !؟العبد نفسه، فكيف الاإنسان يفرط في عبادة الله في العبادة راجع  اإلى

 [٣١١: البقرة] َّ في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر ُّٱٱفهذا من السفه !؟مالا ينفعه ولا يره
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 فالمشرك سفيه، والمبحد آ سفه، لماذا؟هذا هو السفيه،  

ز وجل، الذي آ نعم عبيهم نفسهم وقطعوا صبتهم بخالقهم وربهم، وكفروا نعم  الله عل نهم ضيعوا آ  

 .غير ذلك من المعبودات التي لا تنفع ولا ترو من ال وثان وال صنام  ونس بوها اإلى غيره

 يكون بأن إلا صلاح ولا نعيم، ولا لذة، ولا للقلب، سعادة لا أنه :السادس الباب :المتن
 .سواه ما كل  من إليه وأحب مطلوبه، وغاية معبوده هو وحده وفاطره إلهه
لا بهذا، فاإن : خالش ي وآ يضا من فوائد  هذا ضاع وخسر دنياه وآ خرته، ضيعنعم، ما يسعد الاإنسان اإ

صلى الله عبيه العبادة العظيم  آ نه يجد لها لذة، يجد لذه لبعبادة لا يجدها غيره، ويرتاح بها، ولهذا كان

ذا حزبه وسلم  وال حزان والكربات، مر قال لبلل آ م  الصلة، آ رحنا بها، ماا آ صابه من اهمموم ال  اإ

 تختح تج به ُّٱٱقال تعالى وكذلك المؤمنون  الصلة ويطمئن فيها ويتذذذ بها يفزع اإلى

يعتقدون ويوقنون، الظن : يعنيٱَّٱخج حم حج  جم جح ثم ُّٱآ ي كاق   َّ ته تم

 َّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱٱهنا بمعنى اليقين ليس بمعنى الش 

 [٦٤: البقرة]

نه يمب   ل نهم لابونها ولذلك يطي  هؤلاء يتذذذون بالصلة  ون منها، بخلف الذي يدخبها بغير خشوع فاإ

يصبح ك نه في سجن ويسابق الاإمام يريد آ ن يخرإ منها بسرع ، ل نه مسجون، والخاكع مرتاح وفي 

ن كان آ  ذ بالع نعيم وجن  مادام في صلته، تذذ   هل الجن  في مثل ما نحن فيه بادة  ولذلك يقول قائبهم اإ

 .، يعني ما هم فيه من لذة العبادة والطاع طي  لفي عيش ماإنه

آ هل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يبتذوا بأ طي  ما فيها وهو عبادة الله س بحانه وتعالى : قال آ خر

كلام الش يخ آ ن العبادة ليست تكاليف، الله لا يقصد تكليف الناس  فهيي فيها لذة لبمؤمن، وس يأ تي

نما حمتته فيها آ نها ترحبه  جح ثم ته تم ُّٱ ، ما يتكلفون فيها بل يرتاحون فيهااسالن ا  واإ

 [٦٤: البقرة ]َّ حج  جم

الذي يمل  وآ مانه يتذذذ في صلته، فهذا دليل على آ نه من الخاكعين وآ  الراة  في صلته  الذي يجد 

  تر بي بى ُّٱمنها فهذا ليس من الخاكعين، هذه صف  المنافقينمن الصلة ويستبطئ الخروإ 
 [٣٦٨: النساء ]َّ ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

ذا آ قيمت الصلة   يذه  اإلى المسجد ويأ خذ يتردد في الشارع راح جاي،  ماويذكر آ ن شخصا كان اإ

 قال واةد يا فلن لماذا لا تدخل لبمسجد وتصلي مع الناس؟
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آ كق علي من الجبال، ودي آ حمل الجبال ولا آ دخل في الصلة،  اإن الصلةقال ما اس تطيع والله 

لهاا، المقصود منها الاإتعاب والتكليف والمشق ، مه الله لذة العبادة، فالعبادة ليس المقصود منها نعم حر 

 .النفس وطمانين  القب  ولذة الطاع  هذا المقصود منها، راة 

ّ سوى الله س بحانه: المتن نس آ و جن آ و حيوان، فهو فقير: معبوم آ ن كل حَى  اإلى من ملك آ و اإ

 .هجب  ما ينفعه ودفع ما ير 

  بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱكل مخبوق فهو فقير نعم  :الش يخ

 [٣٤: فاطر] َّ تج به

ثررياء، وما فيهم من آ صحاب المذذات والشهوات ال  غنياء و ال  الناس بما فيهم من مبوك وما فيهم من  

يغني عنه  لا، الله آ بدانيهم ولو كانت الدنيا عندهم كلها فهم فقراء اإلى الله، ما تغ  كلهم فقراء اإلى الله،

فالذي يس تغني بالله هذا غني ولو كان ما عنده شيء،  ء، الله جل وعل لا يغني عنه شيء،شي

ضِ  كثرةِ  عن الغِنىى  ليس»غني بالله، ولهذا في الحديث  «الن فسِ  غِنىى  الغِنىى  ولكن  »يعني ال موال «العىرى

لا بعبادة الله س بحانه وتعالى   .والقب  لا يس تغني اإ

ّ سوى الله س بحانهمعبو : المتن نس آ و جن آ و حيوان، فهو فقير: م آ ن كل حَى  اإلى من ملك آ و اإ

 .جب  ما ينفعه ودفع ما يره

 يي يى يم ُّٱ، س بحانه وتعالى نعم، حتى الملئك  عباد محتاجون اإلى الله: الش يخ
لئك  في ةاج  اإلى الم[ ٨٢ – ٨٤: ال نبياء] َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .اج  اإلى الله، لا آ ةد يس تغني عن الله طرف  عينالله، وسائر الخبق كلهم بح

لا بتصوره لبنافع والضار  اإلى جب  ما ينفعه ودفع ما يرهفهو فقير: المتن  .ولا يتم ذلك له اإ

ما يره اإلا الله جل وعل، لا آ ةد يقدر آ ن يجب  له ما يدفع عنه ولا يجب  له ما ينفع  و : ش يخال 

 . جل وعلينفعه ولا يدفع عنه ما يره اإلا الله

لا بتصوره لبنافع والضار  اإلى جب  ما ينفعه ودفع ما يرهفهو فقير: المتن  .ولا يتم ذلك له اإ

لا : الش يخ ذا لها  العبادة ما تسيربتصوره، اإ ذا تصور ما فيها، اإ لا اإ تصور سرها وروحها، قيم  عنده اإ

ذا لم يتصور ما ف ذا تصور ذلك سهبت عبيه العبادة، وتذذذ بها، آ ما اإ لهيي وما فيها اإ يها من السر الاإ

نها لا تكون عنده ذات قيم ، وبعضهم يقول هذه عادات : من الراة  وطمأ نين  القب  ولذة النفس فاإ
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نما الناس اعتادوها،   لها قيم  وتقاليد، بعضهم يجعل الصلة من العادات والتقاليد، والتقاليد اللي ما اإ

ضهم يقول الصلة رياض  لل عضاء دخبت في قببه، وبع ل نه ما يجد لها لذة ولا يجد لها راة ، ولا 

 . ببدن، تصورها آ نها رياض  فقط  ل نه ما وجد فيها من السر والروح والعبادةول 

: فل بد له من آ مرين، والمنفع  من جنس النعيم والذذة، والمرة من جنس ال لم والعذاب: المتن 

دراكهبوب الذى ينتفع به ويبتذ آ ةدهما هو المحبوب المط  .باإ

 .الحوائج وهو الله س بحانه وتعالى منهلابد آ ن يتعبق بالمحبوب المطبوب الذي تطُب  : الش يخ

 . المعين الموصل المحصل لذلك المقصود: والثانى: المتن 

التي يأ خذ بال س باب التي تعينه على الطاع  والعبادة، ويترك ال س باب التي تشغله و : الثاني :الش يخ

يأ خذ من الدنيا قدر ما يعينه على عبادة الله  !ماهو معناه آ ن يترك الدنيا؟ دة،باتبهيه عن الع 

 ماهذا ويس تغني به عن الناس،  اإلا بشيء يقتات بهوطاعته، ل نه ما يس تطيع آ ن يعبد الله ويتفرغ 

  .ليس هذا هو المطبوب! نه يترك الدنيا ويعطل ال س باب؟هو معناه آ  

زاء ذلك آ مران آ خران، آ ة: المتن  .معين دافع له عنه: ضار، والثانى مكروه بغيض: دهماوباإ

 :فهذه آ ربع  آ ك ياء 

 .آ مر هو محبوب مطبوب الوجود: آ ةدها

 .آ مر مكروه مطبوب العدم: الثانى 

 .الوس يلة اإلى حصول المطبوب المحبوب: الثالث 

 .الوس يلة اإلى دفع المكروه: الرابع 

 .انفهذه ال مور ال ربع  ضروري  لبعبد، بل ولكل حيو 

 :هو بحاج  اإلى آ ربع  آ مورنعم،  :الش يخ

  آ و ال خذ بما ينفعهبحاج  اإلى آ خذ ما ينفعه ،. 

  اثنان نوبحاج  اإلى ترك ما يره، هذا. 

  هو بحاج  اإلى ما يعينه على ما ينفعهوالثالث. 
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   ترك ما يره علىوبحاج  اإلى ما يعينه. 

 .كل عبد لابد له من هذه ال مور ال ربع 

لا بها، ال مور ال ربع  ضروري  لبعبد، بل ولكل حيوانفهذه : المتن   .لا يقوم وجوده وصلةه اإ

 .حتى الحيوانات لابد لها من هذه ال ربع : الش يخ

ذا تقرر ذلك، فالله تعالى هو الذى يج  آ ن يكون هو المقصود: المتن المدعو المطبوب، الذى يراد  فاإ

 .وجهه

ذا يسر  يقدر فلطب ، آ ما غيره ما تريد وما تعلى ل نه هو القادر : الش يخ لا اإ على ما تطب  منه، اإ

ذن ال مر راجع اإلى الله ما  .هو اإلى المخبوق الله له ذلك، اإ

ويبتغى  راد وجههالمدعو المطبوب، الذى يُ  فالله تعالى هو الذى يج  آ ن يكون هو المقصود: المتن 

 . قربه، ويطب  رضاه، وهو المعين على حصول ذلك

 .منه يدُعامنه وما  يطُب عين على حصول الطب  ما وهو الم: الش يخ

لي: المتن  .هو المكروه الضار: ه، والتعبق بهوعبودي  ما سواه والالتفات اإ

، فل يعبد غير الله نعم، عبادة غير الله هي الضارة وهي المكروه  فيج  عبيه آ ن يتجنهاا: الش يخ

بعبادة غير الله من وسائل  تغريهير الله، آ و ، يتجن  الوسائل التي تعينه على عبادة غولا يكفي هذا

 .الشرك ووسائل الكفر، يترك الوسائل

لي: المتن هو المعين على دفعه، فهو و  هو المكروه الضار: ه، والتعبق بهوعبودي  ما سواه والالتفات اإ

 .س بحانه الجامع لهذه ال مور ال ربع  دون ما سواه

وب وعلى دفع المكروه، وعلى ما يعين على تحصيل هو الجامع القادر على تحصيل المطب: الش يخ

 . المرهوبالمطبوب وعلى ما يعين على ترك 

وهو المعين  ،فهو المعبود المحبوب المراد، لهذه ال مور ال ربع  دون ما سواهفهو س بحانه الجامع : المتن 

ليه وعبادته له لعبده  .على الوصول اإ

ذا لم يعن  الله لم تس تطع ال  :الش يخ لا بعونه س بحانه ولذلك اإ ولهذا من آ فضل الذكر لا حول  عبادة اإ

ن  لا تس تطيع آ ن تفعل كيئا ذا لم يعن  الله ويقوي  فاإ لا بالله، اإ  .ولا قوة اإ
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ليه وعبادته له وهو المعين لعبده ،المرادفهو المعبود المحبوب : المتن  والمكروه البغيض ،على وصوله اإ

 .دفعه عنه بمش يئته وقدرته، وهو المعين لعبده على هو

بغض ابتلء وامتحانا، المرغوب، وهو الذي آ وجد المكروه المُ و هو الذي آ وجد المطبوب : الش يخ

بتلء والاإمتحان ليبتلي بها   فالمخبوقات الكريه  من خبق الله س بحانه وتعالى، لماذا خبقها؟ خبقها للإ

ولا فيها عصاه ما تميز الصادق من  بو كانت الدنيا كلها ةبوة ولا فيها مكاره ولا فيها ك ياطينفعباده، 

صار الناس كلهم سواء، والله يريد آ ن يميز الخبيث من الطي  ولذلك كما آ نه الكاذب في العبادة، 

لهي  من آ جل  آ وجد الطيبات آ وجد الخبائث، كما آ نه آ وجد الصالحين آ وجد الفاسقين والكفار لحمت  اإ

 .يز بين الصادق والكاذباآ ن يمتحن العباد ويم

 .دفعه عنه بمش يئته وقدرته، وهو المعين لعبده على هووالمكروه البغيض : لمتنا

 .ولا يدفع المبغوض والمكروه اإلا الله عز وجل، هو الذي يدفع عن  هذا الشيء: الش يخ

آَعُوذُ »: كما قال آ عرف الخبق به صلى الله تعالى عبيه وآ له وسلم: المتن ، وى ىطِ ى اكى مِنْ سَى آَعُوذ بِرضِى

آَعُوذُ بِ ى مِنْ ى بِمُ  ، وى ىتِ ى افىاتِ ى مِنْ عُقُوب  .«عى

وكلها خبق لله عز  ،يس تعاذ بصفات الرضا وصفات العفو من صفات الغض  والعقوب : الش يخ

عيذ من ذلك   ل نه ما يُ  س بحانه وتعالىوجل، فهو اس تعاذ من صف  بصف  آ خرى من صفات الله 

لا المعافاة، ولا آ ةد يُ  لا الرضا، ولا يعيذ من العقوب  اإ يذك من هذه ع اإلا الله، فل يعيذ من الغض  اإ

لي ، لا مبجأ  ولا منجا منوعل جلال ك ياء اإلا الله  لا اإ  يج هي هى  هم هج ني نى ُّٱ  اإ

 [.٣٣٢: التوب ] َّ يح

آَعُوذُ بِ ى مِنْ ى »: المتن  .«وى

بتلء لما خبقته من و  ،آ عوذ ب  من عقوبت : الش يخ  .والامتحان، آ ن تجنبه عنيلإ

آَلجْأتُْ »: وقال: المتن ، وى لىيْ ى ضْتُ آَمْرىِ اإ فىو  ، وى لىيْ ى
ِ
يى ا جْهِ تُ وى ْ جه  وى ، وى لىيْ ى ىفْسِِ اإ نّىِ آَسْبىمْتُ ن

ِ
البهمُ  ا

لا ى مِنْ ى اإ نْجى لا مى أَ وى بْجى ، لا مى ىيْ ى ل هْبىً  اإ رى غْبىً  وى ، رى لىيْ ى هرْىِ اإ لىيْ ى ظى  « اإ

وآ نه لا مبجأ  منه  ،يقال عند النوم، وفيه التفويض اإلى الله س بحانه وتعالى هذا الدعاء الذي: الش يخ

ليه، يجير ولا يجار عبيه لا اإ  .اإ
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عاذة تعالى فمنه : المتن ليه المبجأ ، وبه الاس تعاذة من شر ما هو كائن بمش يئته وقدرته، فالاإ المنجى، واإ

 .، آ و مفعوله الذى خبقه بمش يئتهفعله، والمس تعاذ منه فعله

 .عز وجلنعم ل ن كله لله : الش يخ

ء آ ةد من خبقه ثنا صيله، والخير كله فى يديه، لا يح فال مر كله له، والحمد كله له، والملك كله: المتن

 .عبيه، بل هو كما آ ثنى على نفسه

بحقه ما آ ةد يقوم وحقه  ،لا آ ةد يحصي الثناء على الله عز وجل ل ن نعمه لا تحصى: الش يخ

لا  العبدعلى الوفاء والتمام، ل ن حقه عظيم  ولكن  س بحانه ذا قام بما يس تطيع لا يكلف الله نفسا اإ اإ

حسانهوسعها، فهو يتفضل عبيه بما نقص، تفضل عبيه ويمتِّ  هو في  ، مال له المطبوب من فضله واإ

يوازن شيء من آ صغر نعمه،  ما عملهالذي ماهو في مقابل هذا،  الله؟ ه عبد الله آ و آ نه دعاقابل آ نم

نكسرت به روى آ ن رجل في البحرعادلت آ عماله آ صغر نعم  من نعم الله، ولهذا يُ  لو يحاس  ما ، اإ

ب  في هذه الجزيرة، وآ نبت له عذ فأ نبع الله له عينافبجأ  اإلى جزيرة في البحر لينجو من الغرق  سفين 

 وتفرغ لبعبادة، عبد الله وسأ ل الله آ ن يقبضه وهو ،ليأ كل منها شجرة في الصباح وفي المساء تثمر

ات وهو ، وحقق الله له طببه فمفي العبادة ساجد فاس تجاب الله له، وآ فنى مدته في هذه الجزيرة

 ما لقي الله عز وجل قال آ دخل الجن  برحمتي، قال يارب وعملي؟ بساجد، ف

ما  ،بعمله؟ يسأ ل الله عز وجل هايدخب  مايعني يعني كل حياته يعبد الله ويدخل الجن  برحم  الله 

نه ما، لماذا لكن يسأ ل الله يعترض على اللههو   يدخل الجن  بعمله؟ اإ

قال الله لملئكته ةاس بوه، فحاس بوه فوجدوا عبادته لا تعادل نعم  البصر، وبقي النعم ال خرى ليس 

الجن  برحمت ، فقال الله  نيقال يارب آ دخبف آ مر بدخوله النار، لها مقابل، فقال الله آ دخل النار،

 .آ دخل الجن  برحمتي

تبين من هذا آ ن عمل الاإنسان قبيل لو آ فنى حياته كلها ما تقابل آ قل نعم  من نعم الله عبيه، ولهذا ف 

؟ : بعملِه قيل الجن   منكُ  آ ةدي  يدخلى  لن » :قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ِ ولا آ نتى يا رسولى اللَّ 

ُ برحمٍ  منهُْ وفضلٍ : قالى  دنِيى اللَّ  لا  آ ن يتغم   .« ولا آ نا اإ

وهو س يد  ،لعجز عن اس تكمال الثناء على الله عز وجلبا، آ قر  «عبي  لا آ حصي ثناءً » :ولهذا قال

 َّ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱالخبق وآ فضل الخبق، وآ كمل الخبق عبادة، فقوله تعالى 
 [ ١٨: النحل]
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نما ف، ست باء العوضباء السب  ولي  يقولون  الباء  الجن  ليست ثمنا لبعمل ل نها ما تدرك بال ثمان  واإ

لعوض، مثل اإكتريت هذه السبع  بريال، س ببي  وليست باء ا العمل سب  لدخول الجن ، فالباء

ل ن الجن  عالي  وغالي  ولا تدرك بال ثمان   آ بدًا  الباء باء العوض، الجن  ليست عوضا عن العمل

  .ورحم  من الله  س بحانه وتعالىمن الله لكنها فضل

آ ةد من خبقه  صيله، والخير كله فى يديه، لا يح فال مر كله له، والحمد كله له، والملك كله: المتن 

 .وفوق ما يثنى عبيه كل آ ةد من خبقه ء عبيه، بل هو كما آ ثنى على نفسهثنا

 .بد  ولكن العمل سب  لرحم  اللهيعني مهما الاإنسان عبد الله فحق الله آ عظم ماا قام به الع : الش يخ

 يج هي هى هم ُّٱ: ولهذا كان صلح العبد وسعادته فى تحقيق معنى قوله: المتن
 [٤: الفاتح ] َّ يح

ليفيد  ، َّهىُّٱعلى العامل وهو  َّهمُّٱقدم المعمول  َّهى همُّ: الش يخ

لا اإياك،  ا نعبدك اإياك نعبد آ ببغ من نعبدك  ل نه يفيد الحصر، آ مفالاختصاص والحصر، آ ي لا نعبد اإ

عان  الله لم تعبد الله عز  َّ يح يج هيُّٱ :لا يفيد الحصر، ثم انظر قالفهذا  لولا اإ

لا  بالعبادة وجل، فالحمت  في قرن الاس تعان  عان  الله عز وجل، فهو مثل آ نه لا يس تطيع العبادة اإ باإ

لا بالله،  قول عان  من الله عز وجل، فهذه ال  و لا حول ولا قوة اإ ي  جمعت بين العبادة من العبد والاإ

 .ال مرين ماهو من العبد وما هو من الله

 َّ يج هي هى هم ُّٱ :ولهذا كان صلح العبد وسعادته فى تحقيق معنى: المتن 
ن العبودي  تتضمن المقصود المطبوب، لكن على آ كمل الوجوه، والمس تعان هو الذى يس تعان به  فاإ

 .على المطبوب

 وهيتهمن معنى آ ل: فال ول

 .ربوبيتهمن معنى : والثانى 

عان  من الربوبي  من آ فع: الش يخ الرب س بحانه فهيي من توحيد الربوبي ، وال ول  النعم، الاإ

من توحيد ال لوهي ، فهذه ال ي  فيها نوعا التوحيد، توحيد ال لوهي  وتوحيد  َّ هى همُّٱ

 .الربوبي 
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جللا،: فاإن الاإله هو الذى تأ لهه القبوب: المتن  ناب ، واإ كراما، وتع محب ، واإ  .ظما، وذلا، وخضوعاواإ

 :الاإله له معنيانالمأ لوه المحبوب المعبود س بحانه وتعالى، ف الاإله من الوله وهو المحب ، فالاإله هو: الش يخ

 .المحبوب: المعنى ال ول 

 . المعبود: والمعنى الثاني

له  والوله فالاإله هو المعبود وهو آ يضا المحبوب من الوله، فيه معنى ال لوهي  وهي العبادة، ومعنى الاإ 

 .المحب  كما س بق لك في فتح المجيدوهو 

جللا،: فاإن الاإله هو الذى تأ لهه القبوب: المتن  ناب ، واإ كراما، وتعظما، وذلا، وخضوعا محب ، واإ  واإ

 .فيعطيه خبقه، ثم يهديه اإلى مصالحه عبده والرب تعالى هو الذى يرب  . وخوفا ورجاء، وتوكلا

كلها  ،المربي ،الس يد ،المالك :بده ويربيه بنعمه، الرب له معانيع  الرب هو الذي يرب  : الش يخ

آ نه المالك وآ نه الس يد وآ نه المصبح و تدخل في معنى الرب وكلها تجتمع في الله س بحانه وتعالى ، آ نه 

 ثم ته تم به بم  ئه ئم ُّٱ ،وهداهم لطاعته ،فهو الذي ربى عباده بنعمه ،المربي

وفقه وآ عانه على سبوكه، وآ يضا آ عطى كل شيء خبقه  هداه الصراط المس تقيم، و [ ٤١: طه ]َّثه

عطاها الله خبقه، الحيوانات والحشرات كلها آ  آ عطاه  الله تى في غير ال مور الطبيعي ، كل شيءح

لاس تغلل قدراتها وآ عضائها في مصالحها، تشوفون آ نتم الحيوانات تتحرك خبقها اللئق بها وهداها 

 .لاة  والاإركاد، هداها الله لذلك  التي هي الدلمصالحها هداها الله لذلك الهداي

 آ نه يتوجه لثدييها؟آ ول شيء آ ليس ولد الهايم  آ ذا ولدت  طي  

عن الببن؟ هو الله س بحانه وتعالى هو الذي هداه ودله  وآ دراه عن الثدي، ما الذي  اللي آ دراه 

 .على ذلك

لا هو ولا رب فيعطيه خبقه، ثم يه عبده والرب تعالى هو الذى يرب   :المتن له اإ ديه اإلى مصالحه فل اإ

لهي  ما سواه لا هو، فكما آ ن ربوبي  ما سواه آ بطل الباطل، فكذلك اإ  .اإ

لا آ ةد يربي الناس وينعم عبيهم ويوفقهم اإلا الله  ل نه  ربوبي  ما سواه آ بطل الباطلفنعم، : الش يخ

لهي  غير اللهس بحانه وتعالى  وكذلك  لهي اإ   بغير حق، الاإلهي  الحق لله من آ بطل الباطل ل نها اإ

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱس بحانه وتعالى، هو المس تحق لبعبادة دون سواه 
 [٤٨: الحج] َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به
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لهي  ما سواه : المتن وقد جمع الله س بحانه بين هذين فكما آ ن ربوبي  ما سواه آ بطل الباطل، فكذلك اإ

 [٣٨١: هود] َّ  ير نزنر مم ما ُّٱ: صبين فى مواضع من كتابه كقولهال  

ليه، َّ  ير نزنر مم ما ُّٱ: الش يخ التوكل معناه التفويض، تفويض  فوض آ مرك اإ

وآ ن تجمع بين ال مرين تعبده  لازم!!  ولا تعبده ال مور اإلى الله س بحانه وتعالى  لكن ما تتوكل عبيه

 .ل مرين، لابد من ال تتوكل بدون عباده ولا تعبده بدون توكلف، س بحانه وتعالى عبيه توكل

 [٢٢: هود] َّ  مم مخ مح مج له لملخ لح لج كم ُّٱوقوله عن نبيه كعي  : المتن 

فصيح حتى سماه العبماء بخطي  ال نبياء ال كلام لكعي  عبيه السلم الذي خاط  قومه با: الش يخ 

ما  َّ كلكخ كح  كج قم قح فم ُّٱلحسن آ سبوبه ومنطقه ومحاجته لقومه في النهاي  قال 
لا اإصلحهم، ،يريد منهم طمع ولا يريد منهم مال ولا يريد منهم آ جر المصبح  همم، ولا يريد  اإن يريد اإ

لا الاإصلح، هذا هو الاإصلح الصحيح، ما هو  رياس  ولا يريد مطامع، ما يريد بدعوته وتعبه اإ

فسا اإصلح وهذا بالاإصلح اللي يفسد آ ديان الناس ويقول هذا د وليس تنوير وهذا وهذا، هذا اإ

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ُّٱاإصلح، 

آ ما ال نبياء فهم الذين فهم المفسدون،  [٣٨ – ٣٣: البقرة] َّ ين يم يز ير ىٰ

نهاعترف بالعجز يعني  َّ كلكخ كح  كج قم قح فم ُّٱيريدون الاإصلح لبناس،   بحك اإ

كلمات عظيم  من هذا النبي  َّمخ مح مج له لملخ لح لج كم ُّٱ :ثم قال ،بشر

 .يخاط  بها قومهالكريم 

 [٤٢: الفرقان] َّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّٱوقوله  :المتن 

 يي يى  ُّٱٱالحياة الكاملة، وهو الله َّ يم  ُّٱآ ي فوض آ مورك اإلى  َّ  يح  ُّٱ: الش يخ
فهو جل وعل هناك من هم آ حياء لكن يموتون  آ ما الله  ما معنى الحي الذي لا يموت؟ َّ ذٰ

 .الحي الذي لا يموت
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 َّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّٱوقوله : المتن

 .آ ي نزهه عن النقائص والعيوب َّ ٌّىٰ رٰ  ُّٱ: الش يخ

 َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي ُّٱ: وقوله :المتن
 [٩ – ٢: المزمل]

مشرق الكواك   َّ تي تى تن ُّٱ، َّ تز ُّٱدة في العبا َّ تر بي ُّٱ: الش يخ

: المعارإ] َّ كم كل شه ُّٱ ، وفي ال ي  ال خرىالكواك  والشمس والقمر التي تشرق منها

عدد بتعدد النجوم والشمس والقمر، وقد توةد وهي معناها غرب وقد يُ وةد المشرق والم، وقد يُ [٦١

له  مغاربآ ي المغارب، : َّ تي ُّٱآ ي المشارق،   َّ تى تن ُّٱالتعدد، رب  النجوم، لا اإ

لا هو، لا معبود الذي  فهو َّ تي تى تن ُّٱس بحانه  الرب هو ه، ل نهبحق سوا اإ

 ثم ثز ثر ُّٱٱآ ي لا معبود بحق سواه َّ ثز ثر ُّٱالرب هو الذي يس تحق العبادة، يس تحق العبادة،
ليه آ مورك ل نه  َّ فى ثي ثى ثن طالب  ودفع المضار عن ، القادر على تحقيق مهو فوض اإ

ليه، ولا تتوكل على غيره، التوكل من آ عظم انواع العبادة، لا تتوكل على مخبوق، من وكّلِ آ م رك اإ

ليه، ه اللهتوكل على شيء وكل الله القادر الذي  توكل علىلكن  ،هوكله اإلى ضعيف مثله آ و آ قل من اإ

ليه   .، وعبق آ مالك به س بحانه وتعالىلا يعجزه شيء، فوض آ مورك اإ

 [١١: الرعد ]َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱوقوله : المتن

 .نعم وال يات في هذا كثيرة: الش يخ

براهيم عبيه لسلم : المتن  كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱوقوله عن الحنفاءِ آ تباع اإ
 [٦: الممتحن  ]َّ كل

 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز  ُّٱ: الش يخ
 [٦: الممتحن  ]َّ سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

براهيم عبيه السلم، ال ن يقولون لا، مافيه ولاء ولا براء، هذه كراهي  آ نتم   هذا الولاء والبراء، دين اإ

، نعم عندك كراهي  ل عداء الله وبغض ل عداء الله ولا تكرهون الناس تبغضون الناس عندكم كراهي 

حنا اللي آ وجدناهبنودهم آ بدا، هذا دين، ما هو   حم  حج جم  ُّٱآ مرنا به  هذا الله !! شيء اإ
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ذا آ منتم بالله وةده زال البغض لك وجاءت   َّ صح سم سخ سح سج خم خج اإ

لا   ئج يي يى ين ُّٱٱوآ نتمول ن الله يبغضك نك كفار ل  المحب  لك، فنحن ما آ بغضناكم اإ
براهيم عبيه [٩٢: البقرة] َّ ئخ ئح السلم الصلة و  هذا ال صل العظيم الذي هو ملة اإ

ل نه قالها  فيهبه  هذا لا تقتدون  َّ ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سحُّٱ

وهو يفي بوعده لكن لما علم آ نه عدو  ل نه قال سأ س تغفر لك ربي َّ  تز تر بي بى ُّٱ

 [٣٣٦: التوب ] َّ ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱ لله تبرآ  منه، كوف

براهيم عبيه السلم يقولون   لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  ُّٱ :آ تباع اإ

 مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح

 [٢ – ٦: الممتحن  ]َّ  نخنح نج مي مى مم مخ

فهذه س بع  مواضع تنتظم هذين ال صبين الجامعين لمعنيى التوحيد الذذين لا سعادة لبعبد  :المتن

 .بدونهما البت 

 

 

 


